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مقدِِّمة
م، بين  تجرى الانتخابات الرئاســــية الإيراني�ة المُُقرََّر عقدها في 28 يونيو 2024

ح، وذلك من 
ُ

ــــحين منحََهم مجلس صيانة الدستور الحق في الترشُّ
َ

ة مشَّر
َ
ستَّ

موا لخوض الســــباق الانتخابي. وبينما تمََّ استبعاد 
َ

ــــحًًا تقدَّ
َ

بين ثمانين مشَّر

 النظام قد قام بعملية هندســــة 
َ

العديد من الأســــماء البــــارزة، وبينما يب�دو أنَّ

م،  ق أجواء انتخابي�ة تن�افســــية، وذلك بخلاف انتخابات عام 2021
ْ
من أجل خلْ

التي لم يُُسمََح خلالها بوجود منافس حقيقي للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، 

 تشكيل المشــــهد الانتخابي والدفع بأحد الأسماء »الإصلاحية« وسط 
َ

فإنَّ

د« في النظام، يفتح 
ِ

منافســــين آخرين محســــوبين على الجناح »المتشــــدِّ

النقاش من جديــــد حول دور هذه الانتخابات كآليــــة ضمن تفاعُُلات النظام 

السياسي الإيراني. وذلك بوصفه نظامًًا استثن�ائيًً�ا، يستن�د في تشكيل السُُلطة 

ــــم ومبادئ تقليدية وأخــــرى حداثي�ة في آنٍٍ واحد، وهــــي قِِيََمٌٌ ارتبطت  إلى قِِي�

بطبيعة نشــــأة النظام والنظرية الديني�ة، التي يستن�د إليها في الحُُكم، ومزجه 

بين التقاليد الإسلامية الشيعية وبين التقاليد الجمهورية الغربي�ة، وهو الأمر 

الذي ترك تأثيرًًا وتجاذبًًا حول قضية السُُلطة والشرعية السياسية الرمتبطة 

بهذا النظام وآليات تشكيل بنيت�ه.

 النظــــام الإيراني حريص على 
َ

فعلى مدى بضعٍٍ وأربعيــــن عامًًا، يب�دو وكأنَّ

إجراء انتخابات عامََّة لتشكيل مؤسََّسات الحُُكم، بما في ذلك منصب الرئاسة 

ية الشــــعبي�ة، ورُُبََّما شِِهََدت هذه الانتخابات على 
ِ
والبرلمان والمجالس المحلِّ

مدى أعوام مشاركة شــــعبي�ة واسعة، بنســــبة تصِِل في المتوسِِّط إلى قرابة 

 على رشعية واسعة.
الًا

60%، وهو ما يعتبرها النظام دلي

وقد يب�دو الأمر للوهلة الأولى، وفي ظل هذه المشــــاركة الشعبي�ة الكبيرة، 

والتي تراجعت في الســــنوات الأخيرة، منطقيًًا، حيث لعِِبََت هذه الانتخابات 

 بعد أخرى. لكن على أرض الواقع، 
ً

دورًًا وظيفيًًا في تجديد رشعية النظام مرََّةً

 أيًًّا من تلك الانتخابات أســــهمت في إحداث تغييرات جوهرية على 
َ

لا يُُرََى أنَّ

 حقيقي 
ٌ

ث على مدى أربعين عامًًا تداوُُلٌ
ُ

سياســــات النظام أو بنيت�ه، فلم يحدُ

بون بفعل السُُلطة 
َ

ة الحكومات والرؤساء المُُنتخَ
َ
للسُُلطة، وأخفقت برامج كافَّ
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لة في الشرمــــد وعدد من المؤسََّســــات التابِِعة له؛ »المؤسََّسات 
َ
العُُليا الممثَّ

 أمام وصول تيّّ�ــــارات بعينها إلى 
ً

 صرامــــةً
ّ

 أشــــدّ
ٌ

رِِضت قيودٌ
ُ
الموازية«، بل فُ

السُُــــلطة. وحتى مع صعود تيّّ�ارات سياسية امتلكت بدورها تصوُُّرات جديدة 

 الانتخابات 
َ

ف الحقيقة؛ بأنَّ
َ

لأزمات المجتمع والدولة، لكن ما تلبث أن تتكشَّ

 هذا النظام لديه تصوُُّراته 
َ

خبة ذاتها، وأنَّ
ُ
ما هي إلا آلية لتب�ادُُل الأدوار داخل النُّ

ومبادئه، التي لا يقبل تغييرها عبر صنــــدوق الاقتراع، ولديه وجهات نظر في 

مها.
ِ

هؤلاء الذين يُُفترََض أن يتن�افسوا خلال هذه الانتخابات، التي ينظِّ

 الانتخابات دليل رشعيت�ه 
َ

عاء النظام بأنَّ
ّ

 من أبرز دلائل الفجوة بين ادّ
َ

ولعلَّ

وشعبيت�ه الواســــعة وبين الواقع، هذا الحراك والتعبئ�ة الاجتماعية الواسعة 

تها إيران خلال الســــنوات الأخيرة والتي وجََّهت انتقادات واسعة 
َ

التي شــــهِِدَ

ل، ســــواءًً قياداته أو بنيت�ه أو أفكاره وأيديولوجيت�ه، وحتى توجُُّهاته 
ُ
للنظام ككُ

الداخلية والخارجية.

 لفهــــم الأبعاد الوظيفية 
ً

م هذه الورقة محاولةً
ِ

بن�اءًً على ذلك، ســــوف تقدِّ

للانتخابات، ضمن نظام إيران الاستثن�ائي، وذلك من خلال عدد من العناصر، 

هي: الــــدور الوظيفي للانتخابات الديمقراطية، ثمََّ الانتقــــال نحو تن�اوُُل أبرز 

ـــران، وبعدها تن�اوُُل  رة على فعالية الانتخابات في إيـ
ِ
العوامل البنيويــــة المؤثِّ

كيفية توظيف النظام الإيراني للانتخابات وأهــــمّّ مقاصده وأهدافه، وأخيرًًا 

تن�اوُُل انعكاسات غياب الفعالية الانتخابي�ة على الواقع السياسي الإيراني.
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: آلية الانتخاب وإشكاليات النظام السياسي الإيراني أولًاا
خبة الديني�ة، التي هيمنت على السُُــــلطة 

ُ
رت توجُُهات آية الله الخميني والنُّ

َ
أثَّ

ر على 
َ
ة التفاعلات السياسية بعد الثورة في إيران، هذا الواقع بدوره أثَّ

َ
على كافَّ

 
ً

البيئ�ة، التي تتِِم فيهــــا الانتخابات؛ ما أفرغها مــــن مضمونها، وجعلها عمليةً

 لا أكرث؛ ويُُلاحََظ ذلك من خلال ما يأتي:
ً

صوريةً

1. واقع دستوري غير ديمقراطي:

تقتنر إشكالية الانتخابات في إيران بالنزاع على الديمقراطية في دستور إيران 

قهاء 
ُ

بعد ثــــورة عام 1979م، فبحلول أوائل عــــام 1979م، كان لدى لجنة من الفُ

ضاة الحقوق المدني�ة مسوََّدة تمهيدية أوّّلية جاهزة للموافقة عليها.
ُ

وقُ

ب 
َ

احتوت هذه المســــوََّدة على عدد من النقاط البــــارزة: )1( برلمان مُُنتخَ

ع بسُُــــلطة حصرية لترميــــر القوانيــــن. )2( عدم وجود 
َ
بشكل شــــعبي يتتَّم

»قيادات عُُليا« أو أيّّ نوع آخر من الهيئ�ات الدســــتورية العُُليا. )3( التسُُّمك 

ة عُُلماء 
َ
بقوانين الشــــريعة. )4( »مجلس صيانة الدســــتور« مكوََّن من ستَّ

قهاء، وهؤلاء يفحصون ما إذا كانت القوانين، التي يقرّّها 
ُ

ة من الفُ
َ
مدنيين وستَّ

فِِق مع الشريعة.
ّ
البرلمان تتّ

ة 
َ

في البداية، دعــــم الخميني هذا الدســــتور، وأعلــــن للصحافيين في عدَّ

 من ذلك أن 
الًا

 بد
َ

ه لا ينوي المشــــاركة في حُُكم إيران، بل طــــرََحَ
َ
مناســــبات، أنَّ

ه كان لا يزال عند الرمحلة، التي وََصََل إليها 
َ
مََّة؛ أي أنَّ

ُ
يكون مستشارًًا روحيًًا للأُ

قهاء لم يطلبوا دورًًا أكبر في 
ُ

 الفُ
َ

ليهِِ، فإنَّ
ِ
ا لثِّمم

ً
قهاء في دستور 1906م. ووفقً

ُ
الفُ

 الدستور الجديد سيكون 
َ

الدســــتور الجديد؛ وبالتالي كانت هناك قناعة بأنَّ

ديمقراطيًًا معبِِّرًًا عن إرادة الشعب)1(.

 دعْْم الخميني لهذه المســــوََّدة الدستورية 
َ

ضح أنَّ
ّ
بعد مرور وقت قصير، اتّ

 الخميني 
َ

الأولى كان ســــطحيًًا، ونوعًًا من المواءمة السياسية والرماوغة؛ لأنَّ

بعد شــــهرين فقط من الإطاحة بالشــــاه، قام بتنظيم استفتاء شعبي يطلب 

(1) S. Waqar Hasib, the Iranian Constitution: An Exercise in Contradictions, In Al Nakhlah, (Boston Ave, Medford: The 
Fletcher School –Tufts University, Article 1, spring 2004), p 3.
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 »هل ســــيكون شكل الدولة المستقبلية هو 
َ

من الناخبين أن يقرِِّروا مســــألةَ

“الجمهورية الإسلاميــــة” أم لا؟«. وكانت تلك هي البداية الحقيقية لاندفاع 

قهاء نحو لعِِب دور أكبر في النظام السياسي، عبر فرْْض وصاية كاملة على 
ُ

الفُ

 عن دور رقابي على التشــــريعات، كان دستور 1906م قد منحه 
الًا

الدستور، بد

 للغاية، وتمََّت الموافقة على الاستفتاء 
ً

إيّّاهم، وكانت نســــبة المشاركة عاليةً

دٍٍ ارتبطََ بالأجواء الثورية، في ذلك 
ْ

من قِِبََل 98.2% من الناخبين، في ظل حشْ

الوقت.

 
الًا

ت بد
َ
ت الجمعية الجديدة على تقويض المســــوََّدة الأولى، وتبنَّ

َ
وقد عمِِلَ

قهاء، وجعلت مركزية 
ُ

زت كثيرًًا سُُلطة الخميني والفُ
َ
 جديدة عزَّ

ً
من ذلك نسخةً

ا لنظرية ولايــــة الفقيه، وخلال 
ً

قهاء، وفقً
ُ

السُُــــلطة السياســــية في أيدي الفُ

الاستفتاء الذي جرى على المسوََّدة الجديدة، بعكس الاستفتاء الأول، كانت 

هامات واسعة النطاق حول عدم نزاهة العملية برُُمّّتها)1(.
ّ
هناك اتّ

ف من أكرث من 
َ
براء، الــــذي كان يت�ألَّ

ُ
لة، قام مجلس الخُ

َ
في النســــخة المعدَّ

فِِق نصوص هذا الدستور 
ّ

قهاء، بتعديل مشــــروع الدستور، ولم تتّ
ُ

80% من الفُ

بات بن�اء ديمقراطية حقيقية، وضمن ذلك لم يضمن رشوطًًا واقعية 
َ
مع متطلَّ

سِِم 
ّ
يات حقيقية أمام إجراء انتخابات تتّ

ِ
لعملية انتخابي�ة سليمة، بل أوجد تحدِّ

بالنزاهة والشفافية. وبهذا، تحوََّلت ضمن هذا النظام الانتخابات إلى عملية 

ديكورية أو شكلية؛ لإضفاء شــــرعية شكلية على السُُلطة، وإلى آليةٍٍ وظيفية 

لخدمة الاستب�داد والقمع )2(.

2. الطبيعة الثيوقراطية للنظام السياسي:

رصة 
ُ

أتاحت الموافقة على الاستفتاء لصالح الدولة الإسلامية بنسبة 92% الفُ

قة( شــــرعيتها في 
َ
لتأخذ الخميني�ة السياســــية )ولاية الفقيه العامََّة/المُُطلَ

الحُُكم، عبر الالتزام بتشــــكيل حكومة يرأســــها الولي الفقيــــه، تطبِِّق بدورها 

أحكام الإسلام المعطََّلة حتى ظهور الإمام الثاني عشــــر. حيث اعتبر الخميني 

(1) Ibid. P 4.
))) كونســتاس أرمينجــون هاشــم، المذهــب الشــيعي والدولــة: رجــال الديــن واختب�ــار الحداثــة، محمــد أحمــد صبــح )مترجــم(، )دمشــق: 

دار نينــوى، الطبعــة الأولــى، 2015م(، ص ص 131-132.
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قهاء؛ 
ُ

 إقامة تلك الحكومة هي توأم الإيمان بالولاية، وفرْْض كفاية على الفُ
َ

أنَّ

أي وصلت ولايــــة الفقيه إلى مرتب�ة الأحكام الديني�ــــة الواجبة التنفيذ، وهذه 

الحكومة بحســــب الخميني�ة واجبة الطاعة من جانــــب الأتب�اع)1(، وقد نصََّ 

الدستور على إقامة هذه الحكومة.

بهذا استوفت الحكومة، في ظل ولاية الفقيه، رشوطََ الحُُكم الثيوقراطي، 

بعدما أصبح الفقيه/ولي الله/نائب الإمام على رأس النظام الجديد. وتكفي 

ع بها الخميني -القائد الفقيه- 
َ
في الوثيقة الدســــتورية الأوصاف، التي تتَّم

عطي انطباعًًا عن نمط الحُُكم الفردي، الذي اعتمدهُُ الدســــتور؛ فالخميني 
ُ

لتُ

هو: الفقيه الأعلى، والقائد الأعلى، ومشرــــد الثورة، ومؤسِِّــــس »الجمهورية 

مََّة الإسلامية. وقد انسحبت 
ُ
الإسلامية«، وملهم المُُســــتضعََفين، وإمام الأُ

ا لموقعه في الدســــتور، 
ً

 من هذه الأوصاف لخليفته علي خامنئي؛ فوفقً
ٌ

بعضٌ

ة السُُــــلطات وهو حاكم أبدي، ليس 
َ
ه الحاكم الفعلي والمشــــرف على كافَّ

َ
فإنَّ

للشعب أو للمؤسََّسات سلطان على قراراته أو توجُُّهاته. ففي كتابه »الحكومة 

الإسلامية«، يقــــول الخميني: »تملك الحكومــــة الإسلامية في زمن الغيب�ة 

ا إلهيًًا للنهوض بدورها، كما كان للنبي وللأئمََّة من بعده«)2(.
ً

تفويضً

أصبح من الصعــــب الحديث عن انتخابات حقيقية؛ ففــــي ظل الفرداني�ة 

وجََد بيئ�ة حقيقية لإقامة 
ُ

ســــم بها النظام الإيراني، لا تُ
ّ
والشــــخصنة، التي اتّ

انتخابات ديمقراطية، ولا مجال للحديث عــــن حُُكم القانون، ولا حتى هناك 

ام والمحكومون على 
ّ
 للحديث عن سُُلطة مقيََّدة بدستور يخضع له الحُُكّ

ٌ
مجالٌ

السواء. فسلطات الشرمــــد فوق دستورية، وليست هناك مساءلة سياسية، 

بة، بل لا يُُوجََد نظام قضائي 
َ

حيث تسند السُُــــلطة الفعلية لهيئ�ات غير مُُنتخَ

 لحماية الأفراد والإشــــراف على تطبيق القانون؛ فمن يعيِِّن رئيس 
ّ

مســــتقِِلّ

بون لسيطرة 
َ

ام المُُنتخَ
ّ
السُُلطة القضائي�ة هو الشرمــــد؛ وبالتالي يخضع الحُُكّ

بة، والتي تملك السُُلطة الفعلية، وعلى رأس هذه 
َ

ورقابة الهيئ�ات غير المُُنتخَ

ــخ الاطلاع: 1  ــطس 2009(، تاري ــة، )1 أغس ــروق المصري ــدة الش ــرة، جري ــا المعاص ــي صورته ــه ف ــة الفقي ــليم، ولاي ــيد س ــد الس ))) محم
https://2u.pw/XxI9WGWh  .2024 يونيــو 

مة 7-22.
ِ

))) الخميني، الحكومة الإسلامية، )طهران: شبكة الفكر، الطبعة الثالثة، 1389هـ(، المقدِّ
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ها إلهية، تجعل 
َ
وصََف بأنَّ

ُ
الجهات الشرمــــد، بما يملكه من مكانة وشــــرعية تُ

قراراته غير قابلة للرماجعة.

قهاء:
ُ

3. وصاية الفُ

لا يملك المواطنون في ظل الدستور الإيراني حق المشاركة في صُُنع القرارات 

 كاملة على النظام 
ً

قهاء يمتلكون وصايةً
ُ

السياسية؛ فباســــم الدين أصبح الفُ

والمجال العام، والولي الفقيه على قمََّة الهرم السياسي هو الضامن للدستور 

د لتطابق النظام مــــع تعاليم الإسلام 
َ

وللحُُكــــم الديني، وهو الرمجع المحــــدَّ

 لكل السياسات، ورأس كل المؤسََّسات، لديه 
ٌ

 عن أنه موجِِّهٌ
الًا

الحقيقية، فض

ا فــــوق القانون وفوق الإرادة الشــــعبي�ة. فهو 
ً

قة ويبقى قائدً
َ
صلاحيــــات مُُطلَ

 سُُــــلطته من الني�ابة عن الإمام والتكليف من الله، بل أصبح في ظل 
ّ

يســــتمِِدّ

قة له حق تخطِِّيهِِما، ويحتفظ لنفسه بمعرفة الحقيقة واحتكار 
َ
الولاية المُُطلَ

سة لحين ظهور الإمام. وقد أشار إلى 
َ

الصواب، وهو قائد ديني ولديه مهمََّة مقدَّ

يًًا مع ولاية الأمـــــر والإمـامـة، يُُهيِِّئ الدستور 
ِ

ه »تشِّم
َ
هذه المهمََّة الدستور، بأنَّ

الظروف المناســــبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشــــرائط، الذي يعترف به 

ا لهم )...(، وبذلك يضمن الدســــتور صيانة الأجهزة المختلفة من 
ً

الناس قائدً

فِِق هذا مع ما جاء في كتاب 
ّ
الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة«)1(. ويتّ

»الحكومة الإسلامية«: »القانون آلة ووسيلة لتحقيق العدالة في المجتمع، 

قِِيًًا وعقائديًًا وعمليًًا، وقيادتهم إلى سعادة الدني�ا 
ُ
لُ

ُ
وسبي�ل لتهذيب الإنسان خُ

قهاء منصب القضاء وتنفيذ أحكام القانون«)2(.
ُ

والآخرة، ويُُن�اط بالفُ

 حق التن�افس للوصول إلى السُُــــلطة غيــــر مُُتاح، في ظل غياب مبدأ 
َ

كما أنَّ

طبي النخبة الحاكمة؛ 
ُ

س شكلي بين قُ
ُ
تداوُُل السُُلطة، الذي انحســــر في تن�افُ

صوليــــون«، الذين ينتمي كلاهما إلى الطبقة الحاكمة 
ُ
»الإصلاحيون« و»الأُ

 
َ

 دســــتوريٌٌ أصيل، وهو أنَّ
ٌ
المؤيِِّدة لـ »ولايــــة الفقيه«. وبهذا يختفــــي مبدأٌ

الشــــعب مصدر كل السُُلطات، والذي يََظهر في قيام مجلس صيانة الدستور 

))) دســتور الجمهوريــة الإسلاميــة الإيراني�ــة، رابطــة الثقافــة والعلاقــات الإسلاميــة، )طهــران: مديريــة الترجمــة والنشــر، 1997(، 
ص14. الديب�اجــة 

))) الخميني، الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص 80.
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ــــح وخوض المنافسات الانتخابي�ة، على أساس 
ُ

بحرمان المواطنين من الترشُّ

 لهيمنة فصيل سياسي على السُُلطة.
ً

تمييز ديني وثقافي وسياسي، وخدمةً

لقد طغت الأيديولوجيا في إيران على الاعتب�ارات الدســــتورية والقانوني�ة؛ 

ة من تأويلات ديني�ة وافتراضات غيبي�ة حول 
َ

فشرعية الدستور نفسه مُُستمََدَّ

 المصدر الحقيقي للسُُلطة ليس الشعب، ولكنه ترتيبًً�ا، 
َ

عودة الإمام، وبهذا فإنَّ

قة، حتى رئيس 
َ
هو الله ثمََّ الإمام، ثــــمََّ الولي الفقيه صاحب السُُــــلطة المُُطلَ

د الدســــتورُُ انتماءاته واعتقاداته، فهو يجب أن يكون 
ِ

السُُلطة التنفيذية يحدِّ

عون بالأمانة والتقوى«، وأن 
َ
من »الرجال المتديِِّنين السياسيين، الذين يتتَّم

ا بمبادئ »الجمهورية الإسلامية« وبالمذهب الرســــمي 
ً

ا ومعتقِِدً
ً
يكون مؤمنً

للبلاد، وهو المذهب الاثنى عشري.

ده القيادة 
ِ

ة السُُــــلطات مرتبط بالسقف الذي تحدِّ
َ
 سقف عمل كافَّ

َ
كما أنَّ

الديني�ة، فهو مشــــرف علــــى عملها ويملك مــــن الأدوات ما يمكــــن أن يفرِِّغ 

بة، 
َ

المُُنتخَ سياساتها من مضمونها، ولا مشروعية للمؤسََّســــات التشريعية 

درة لديها للتعبير عن اســــتقلاليتها في ظل القيود المفروضة عليها من 
ُ

ولا قُ

مجلس صيانة الدستور.

قهاء المجتمــــع، من خلال ســــقف »مبــــادئ الثورة 
ُ

طالــــت وصايــــة الفُ

الإسلامية«، ودور الدولة ومهمََّتها، التي كرََّســــها الدســــتور، فلم تعُُد الدولة 

 المجتمع 
َ

 لفئاته، بل إنَّ
ً

لــــةً
ِ
 للتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم ومثِّم

ً
وســــيلةً

مجبور على حماية الثورة والدفاع عن مبادئها، وتحمُُّل تبِِعات هذه الأيديولوجيا 

 أساسية في بني�ة المجتمع وثقافته ومؤسََّساته.
ً

الديني�ة، التي أصبحت ركيزةً

رصة للتعبير عن برامج وقِِيََم وأفراد 
ُ

ر الفُ
ِ
 آليــــة الديمقراطية توفِّ

َ
وباعتب�ار أنَّ

سُُس 
ُ
 لأيّّ نوع من أنواع التن�افس؛ فالأُ

الًا
 الوصاية لا تدع مجا

َ
متن�افســــين، فإنَّ

عتبر الشرمــــد بثمابة القيِِّم على 
َ
 منها النظــــام قيِِمََه، تَ

َ
النظرية التي اســــتمََدَّ

الصغار، ومن ثــــمََّ فإن احتكاره للحقيقية يفرض نفســــه على الواقع، بصرف 

سية شكلية تجسِِّدها الانتخابات.
ُ
النظر عن وجود عملية تن�افُ
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4. تحيي�د دور المجتمع:

مََّة/الشعب، ويضمن حق 
ُ
ا اجتماعيًًا يعكس إرادة الأُ

ً
لم يُُنشِِــــئ الدستور عقدً

 المواطنين في مواجهة 
َ

ــــلَ ية، وجع�
ِ
المشــــاركة والتثمي�ل، بل كــــرََّس حُُكم أقلِّ

بين في الحوزة، وعلى المستوى 
ِ
ه كان دستور المتغلِّ

َ
السُُــــلطة مجرََّد رََعايا؛ لأنَّ

يات الديني�ة والعِِرْْقية بكامل حقوقها. 
ِ
ع الأقلِّ

َ
العِِرْْقي والمذهبي، حيث لا تتتَّم

 لهذا التهميش 
ً

ا نتيجةً
ً

دً
َ

وانعكس ذلك على ولائها، وبات تماسُُــــك الدولة مهدَّ

ــــا، وحتى الحقوق التي  بة مذهبيًً�ا وعِِرْْقي�
ِ
والإقصاء المُُتعمََّد للسُُــــلطة المتغلِّ

أقرََّها هذا الدستور، عُُطِِّلت ولم تجد طريقها لدخول حيِِّز التنفيذ)1(. فلا تملك 

ح لـ »رئاسة الجمهورية«، 
َ

 أن يتشَّر
ّ

 التثمي�ل الني�ابي، ولا يحََقّ
َ

يات حقَّ
ِ
كل الأقلِّ

سوى المؤمن بالمذهب الشيعي الاثنى عشري، وبولاية الفقيه. وعلى الرغم 

من بعض الحقوق الدســــتورية، لكن واقعيًًا هناك غيابٌٌ لأيََّة ضمانات فعلية 

يات ضغوطًًا 
ِ
للحرِِّيات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني الأقلِّ

ا وإقصاءًً سياسيًًا.
ً

وسياسات تمييزية، وتهميشً

5. هيمنة المؤسََّسات الموازية على القرار السياسي:

ق مؤسََّسات سياسية موازية 
ْ
كان للطبيعة الاســــتثن�ائي�ة للنظام، الدور في خلْ

يهيمن بها الشرمد على النظام السياســــي، ويقوِِّض من خلالها المؤسََّسات 

بة؛ فالاستثن�اءات المقرََّرة في الفصل التاسع تحرم السُُلطة التنفيذية 
َ

المُُنتخَ

 الرئيس 
َ

درة الفعلية على ممارســــة مهامها وتحمُُّل مســــؤولياتها، إذ إنَّ
ُ

من القُ

لديه صلاحيات واســــعة، لكن صلاحيات الشرمــــد الأعلى يمكــــن أن تجُُبََّ 

 الحصول على حق دخــــول معترك 
َ

هذه الصلاحيــــات وتلغيهــــا)2(. كمــــا أنَّ

 فلترة 
ُ

الانتخابات ســــواءًً للرئيس أو أعضاء مجلس الشورى، تســــبقه عمليةُ

ح، 
ُ

م بأوراق الترشُّ
ُ

غير مباشــــرة تسبق عملية المنافســــة وتلحق بعملية التقدُّ

بما يجعل قنوات التثمي�ل السياســــي المُُتاحة داخل النظام على المستويات 

 
ً

لةً
َ
 فقط أمــــام العناصر المقبولة لدى القيادة ممثَّ

ً
ية مفتوحةً

ِ
الوطني�ة والمحلِّ

ــة )الريــاض: المعهــد الدولــي للدراســات  يــات ومســتقبل الدولــة فــي إيــران، فــي مجلــة الدراســات الإيراني�
ِ
ــا مكــرم، طمــوح الأقلِّ ))) راني�

ــارس 2018م(، ص 41-43. ــادس، م ــدد الس ــة، الع الإيراني�
ة 113.

َ
))) دستور الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة، مرجع سبق ذكره، المادَّ
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ا مجلس صيانة الدستور، الذي يختار 
ً

في الشرمــــد، ويقوم بهذا الدور تحديدً

ح النصف الآخر رئيس السُُلطة القضائي�ة، الذي 
ِ

الشرمد نصف أعضائه ويشِّر

يعيِِّن�ه الشرمد. حتى السُُلطة التشريعية تظل مقيََّدة، في ظل صلاحيات هذا 

ه »لا مشروعية قانوني�ة 
َ
ة 93 من الدستور، على أنَّ

َ
صّّ المادَّ

ُ
المجلس، حيث تنُ

ق 
َ
لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما يتعلَّ

ة أعضــــاء حقوقيين لمجلس 
َ
بإصــــدار وثائق عضوية النوّّاب، وانتخاب ســــتَّ

صيانة الدستور« )1(.

خلال المثانين�ات، عندما تحوََّلت ممارســــة حق النقــــض من قِِبََل مجلس 

 التشــــريعات، التي أصدرها مجلس الشورى إلى طريق 
ّ

صيانة الدستور ضدّ

مسدود بين المؤسََّستين، تمََّ حل هذا المأزق من قِِبََل الشرمد الأعلى، عن طريق 

إنشــــاء هيئ�ة قوية ثالثة تتكوََّن من تسعٍٍ وثلاثين شــــخصية سياسية وديني�ة 

ع بسُُلطة 
َ
سمََّى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وتتتَّم

ُ
واجتماعية معيََّن�ة، تُ

م، أصبح هذا المجلس  الفصل في النزاعات على المؤسََّستين. في عام 2005

ا كمستشار للشرمد 
ً

بثمابة هيئ�ة إشــــرافية على جميع فروع الحكومة، وأيضً

ضاف إلى العملية التشــــريعية؛ ما 
ُ

 معيََّن�ة تُ
ً

 إضافيةً
ً

 بذلك هيئ�ة
َ

الأعلى، وعُُدَّ

 من سُُلطة مجلس الشورى ومن تنفيذ الحكومة لبرامجها.
ّ

يحِِدّ

وى السياسية المتن�افِِسة:
ُ

سة بين القُ
َ
6. هندسة المنافَ

 فجًًّا 
الًا

خلقت محاولة إضفاء طابع متوازن على الدســــتور ليكون عصيًًرا، شك

ف 
َ
 عن فجــــوة كبيرة بين النص والواقــــع، حيث يت�ألَّ

الًا
من التن�اقضات، فض

طبين متقابلين: الشــــريعة )القانــــون الإسلامي(، 
ُ

النظام السياســــي من قُ

و»الجمهورية« )إرادة الشعب(. في حين ترمز الانتخابات إلى »الجمهورية« 

طب الديني للبِِني�ة السياسية، التي تضمن 
ُ

ل الشريعة القُ
ِ
)حُُكم الشعب(، تثِّم

قهاء وتقوِِّض دور الشعب. وإذا كانت كلمة »الجمهورية« تعني »دولة 
ُ

حُُكم الفُ

ديمقراطية حديث�ة« ترتكز على ســــيادة الشــــعب، والتثمي�ل والمشاركة من 

خلال الاقتراع العام، والفصل بين السُُلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية 

ة 91-92.
َ

))) الرمجع السابق، المادَّ
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 »الجمهورية الإسلامية« من الواضــــح أنها تن�اقض ذلك 
َ

والقضائي�ة، فــــإنَّ

تمامًًا، بل يتن�اســــب بصورة واضحة معنى »الجمهورية الإسلامية الإيراني�ة« 

مع البِِني�ة التقليدية الشيعية)1(.

هــــذه البِِني�ة التقليديــــة انبثقت عنهــــا مجموعات/تيّّ�ارت سياســــية من 

من  هُُم  و»المحافظون«  و»الإصلاحييــــن«؛  »المحافظيــــن«  الإسلاميين 

ا 
ً

دً
ُ

بعون الخط الأكرث تشدُّ
ّ
يت�ابعون خط الإمام بصرامة، وداخلهم هناك من يتّ

 »الإصلاحييــــن« يجتهدون لتقديم 
َ

، في حين أنَّ
الًا

ومن يت�ابعــــون خطًًّا معتدِِ

ــــف مع العصر، دون الخروج عن النهج العام  نموذج ديني إصلاحي قابل للتكي�

للشرمــــد. على هذا الأساس، يمكن تصنيف الفصائل السياسية في إيران إلى 

فصيلين رئيســــيين؛ الأول »المحافظين«، الذين يدعمون هيمنة الشرمــــد 

الأعلى ويسعون إلى الحفاظ على الأيديولوجيا الديني�ة في الساحة السياسية، 

و»الإصلاحييــــن«، الذين يدعــــون إلى مزيد من الحرِِّيــــة والديمقراطية في 

ر في تحليل العملية 
ِ
النظام التشريعي داخل حدود الإسلام. هذا التقسيم مؤثِّ

ه يعكس المكانــــة العُُليا للدين في 
َ
الانتخابي�ة فــــي إيران؛ لســــببين: الأول أنَّ

 التاريخ السياسي ودستور 
َ

تحديد المشــــهد السياســــي في إيران، والثاني، أنَّ

إيران بعد الثورة لا يتغاضيان عن العلماني�ة والأحزاب السياســــية الليبرالية، 

 الساحة السياسية 
َ

لكن باســــتثن�اء عدد قليل من اليساريين والليبراليين، فإنَّ

ها تمامًًا أنماط متنوِِّعة من الإسلام الشيعي)2(.
َ
تحتلَّ

ه حيويٌٌ 
َ
ى هذا الواقع إلى تحويل الانتخابات في إيران إلى مشــــهد يب�دو أنَّ

َ
أدَّ

ــــا، بصرف النظر عن نت�ائجها وانعكاســــاتها المحــــدودة على دين�اميات  شكلي�

العملية السياســــية. ويعود ذلك إلى إظهار الانتخابات لبعض الانقسامات 

ز المشاركة الجماهيرية 
ِ

ذات الطابع الديني بين التيّّ�ارات السياســــي؛ ما يحفِّ

بصورة ملفتة للنظر)3(.

(1) Mehrdad Vahabi, Mohajer Nasser, Islamic republic of Iran and Its Opposition, Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East, (Durham: North Carolina , Duke University Press, 2011), p 20.
(2) İsmail Kurun, Iranian political system “Mullocracy”, Journal of Management and Economics Research, (Bandirma: 
Bandirma Onyedi Eylul University, Issue: 1 , Volume 15, January 2017), p 125.
(3) Kulsoom Belal, Elections and Political System in Iran, IPS Situational Brief (Islamabad: institute of policy studies, 
2016), p 4-5.
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وى 
ُ

هكذا، على مدى أربعين عامًًا، بدا المشــــهد الانتخابــــي وتفاعُُلات القُ

ا وإقصائيًً�ا، وفي ظل هذه التركيب�ة 
ً

المتن�افســــة فيه على هذا النحو، متن�اقضً

دة الولاءات، مع اتفاقها جميعًًا على النظام الثيوقراطي القائم، 
ِ

الطائفية متعدِّ

ه يمكن فهْْم محدودية تأثير العملية الانتخابي�ة في المشــــهد السياســــي 
َ
فإنَّ

الإيراني، وفي صُُنع القرارات السياسية في الداخل والخارج.

ا: دور الانتخابات في السياسة الإيرانية ثانًيً
ف النظام الإيراني الانتخابات لتحقيق عدد من المقاصد، التي تدعم 

ِ
يوظِّ

استرمارهُُ وتحافظ على بقائه. ومن أهمّّ هذه المقاصد، ما يأتي:

1. الحفاظ على الانتخابات كآلية صورية للتمثي�ل السياسي:

ها تعِِّبر عن 
َ
 بافتراض أنَّ

َ
 المشــــروعيةَ

ُ
خذها الدولةُ

ّ
تكتسب القرارات، التي تتّ

 للمجتمع، بوصف الشــــعب هو مصدر السُُلطة، لكن 
ً

المصالح الأكرث أهمِِيةً

بعدما جاء الخميني إلى السُُــــلطة بمشروعه الديني، قوََّض المفهوم المستقِِرّّ 

 
ً

 الشــــعب مصدر السُُــــلطة)1(.، بل ألغى الإرادة الشــــعبي�ة وجعلها رهين�ة
َ

بأنَّ

لإملاءات إلهية، وأصبحت السُُلطة في يده، بوصفه إمامًًا للزمان ومندوبًًا عن 

ب، ويمارس سلطات غير 
َ

سُُلطة أعلى. فالولي الفقيه حاكم أبدي وغير مُُنتخَ

لين الشعبيين 
ِ
ل الثِّمم

ْ
محدودة بلا مساءلة أو محاسبة، بل يملك الحق في عزْ

برى كرّّست 
ُ

 كُ
ً

 سياســــيةً
ً

ةً
َ

ل ردَّ
ِ
ه يثِّم

َ
بين أيًًّا كانت مواقعهم، لما يب�دو أنَّ

َ
المُُنتخَ

 في 
ً

قهاء قداســــةً
ُ

قهــــاء، ولم تكرِِّس لحُُكم الشــــريعة، وأعطت الفُ
ُ

لحُُكم الفُ

مََّة)2(.
ُ
مواجهة الشعب/الأُ

بهذا لم تعُُد هناك حدود فاصلة بين شــــخص الشرمــــد والسُُــــلطة، التي 

ا لتفويض شــــعبي وليس إلهي، وأصبحت 
ً

ديها وفقً
ِ

ها وظيفــــة يؤِّ
َ
يفترََض أنَّ

ا من المواطنيــــن ودون قبولهم. إن التأثير 
ً

هذه السُُــــلطة تمارس على غير رضً

رِات والقضايــا، مركــز الحضــارة، بــدون تاريــخ، تاريــخ الاطلاع: 24  ــام الشــرقاوي، التغييــر السياســي فــي إيــران مــا بيــن المتغي� ))) باكين�
http://cutt.us/KRwe4 .ديســمبر 2018م

(2) Viewpoints Special Edition, The Iranian Revolution at 30, (Washington, The Middle East Institute, January 2009), 
p 25-26.
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المبارش من المؤسََّسات الموازية1* على العملية الانتخابي�ة، بما فيها انتخابات 

»رئاســــة الجمهورية« والانتخابــــات البرلماني�ة، وكذلــــك انتخابات مجلس 

ى تسمية الشرمــــد، تحصر عملية الاختي�ار والانتخاب في 
َ
الخبراء، الذي يتولَّ

أشــــخاص بعينهم، وفق تقييم أيديولوجي مذهبي؛ وبالتالي تفرِِّغ الانتخابات 

 مشروعيت�ه من 
ّ

من مضمونها الديمقراطي، ولا تجعل الحاكم الفعلي يستمِِدّ

ســــعت مــــع الوقت بين الناخبين 
ّ
 فجوة اتّ

َ
قَ

َ
صناديق الاقتراع. هذا الواقع خلَ

ذين للقرارات، وغير 
ِ

ين ومنفِّ
ِ

والسُُــــلطة، حيث أصبح المواطنون مجرََّد متلقِّ

لين في السُُلطة فعليًًا.
ِ
مشاركين أو مثِّم

إلى جانب ذلك، يستخدم النظام الإيراني الانتخابات لإظهار الدعم الشعبي 

له، لكن الانتخابات الإيراني�ة تفتقد إلــــى معايير النزاهة، حيث يلعب النظام 

د الناخبين وتعبئتهم للإدلاء بأصواتهم، ويستخدم المال 
ْ

دورًًا في عملية حشْ

م الحوافز 
َ

ســــتخدَ
ُ

السياســــي في مراحل العملية الانتخابي�ة المختلفة، كما تُ

ية والمعنوية، لا سيّّما في ظل المحسوبي�ة، التي يقوم عليها النظام بسبب 
ِ

المادِّ

تطابق نموذجه السياســــي مع البِِني�ة التقليدية الشيعية، ومن ضمنها علاقة 

مس 
ُ

مراجــــع التقليد بالأتب�اع، وتوزيع الموارد، التي يبــــرز خلالها دور زكاة الخُ

ضمن أدوات كسْْــــب التأيي�د والولاء وتوجيه الناخبيــــن. وفق هذا المنطق، لا 

تعبِِّر هذه الانتخابات عن إرادة المواطنين جماعيًًا أو فرديًًا، بل تعكس طبيعة 

ر 
ِ
علاقة المواطنين بالســــلطة، والقائمة على الترهيــــب أو الترغيب، ولا توفِّ

ضعِِف رشعية الحُُكم)2(.
ُ

الرضا العام عن السُُلطة؛ وبالتالي تُ

 النظر عن المصالح 
ِ

 توسُُّع الدولة في التعبير عن مصالحها، بغضِّ
َ

 أنَّ
َ

لا كَّش

 الدولة في إيران 
َ

 من أبرز عوامل ضعْْف رشعيتها، ولأنَّ
ُ

الأوسع للمجتمع، يُُعََدُّ

قهاء وطرحــــوا من خلالها مشــــروعهم العقائدي، وغابت 
ُ

مََ فيها الفُ
َ

قــــد تحكَّ

 الدولة تجاهلت 
َ

نزاهة الانتخابات وفعاليتها كآلية لترسيخ الديمقراطية؛ فإنَّ

المصالح الأوسع للمجتمع، وتعرََّضت رشعية الدولة لخللٍٍ جسيم.

بــة، 
َ

ـْط المؤسََّســات المُُنتخَ بــة، التــي يعتمــد عليهــا الشرمــد فــي ضب�
َ

))) * يُُقصََــد بالمؤسََّســات الموازيــة، المؤسََّســات غيــر المُُنتخَ
كمجلــس صيانــة الدســتور ومجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام وبيــن الشرمــد وغيرهــا.

))) موقــع الحُُــرََّة، للموافقــة علــى قبــول تشرــيحاتهم للانتخابــات.. إيرانيــون يدفعــون 300 ألــف دولار رشــاوى، )28 ين�ايــر 2020م(، تاريــخ 
https://2h.ae/vsWI ،الاطلاع: 24 يونيــو 2024م
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خبة:
ُ
2. المنافسة الشكلية وإعادة تدوير النُّ

ليها في البرلمان و»رئاســــة الجمهورية«، 
ِ
تختار الهيئ�ة الناخِِبة في إيران مثِّم

بعد أن يقوم النظام من خلال مجلس صيانة الدســــتور بعملية فلترة مُُسبََقة 

دة لضبط 
َ

وجََد معاييــــر محدَّ
ُ

ــــحين وتحديد مدى صلاحيتهــــم)1(. لا تُ
َ

للشَّرم

ها تســــتن�د في الأغلب إلى معايير لها صِِلة بالالتزام 
َ
مســــألة الصلاحية، بل نَّ

الأيديولوجــــي، وبخط ولاية الفقيــــه، حيث يُُبطِِل مجلس صيانة الدســــتور 

 الشرمــــح ليس مخلصًًا 
َ

ــــحين، إذا كان يعتقد أنَّ
َ

تشرــــيح العديد من الشَّرم

دين 
َ

ــــحين محدَّ
َ

 الناخبين مضطرََّين للاختي�ار بين مشَّر
َ

للنظام)2(، ومن ثمََّ فإنَّ

، حيث لا يُُدين هؤلاء 
ّ

ا. وهُُنا يب�دو مبدأ التفويض الشــــعبي محل كّش
ً

مُُسبََقً

لين بالفضل في اختي�ارهم للشــــعب، بل يكون ولاؤهم للحاكم، 
ِ
ام والثِّمم

ّ
الحُُكّ

نهم من خوْْض المنافسة من الأساس.
َ

الذي مكَّ

ها 
َ
دية حقيقيــــة، بل إنَّ

ُ
من جهة ثاني�ــــة، لا تضمن هذه القواعــــد وجود تعدُّ

ا، وتحصر المنافسة السياسية بين عناصر 
ً

تصادر كل الآراء المخالِِفة مُُســــبََقً

غير مختلفة أيديولوجيًًا وسياســــيًًا، وتبقى أغلبي�ة التيّّ�ارات السياسية خارج 

المشهد السياسي، أو على هامشــــه. ويظهر الطابع الأيديولوجي في رشوط 

ة )115(، التي 
َ

صّّ المادَّ
ُ
ي المناصب العُُليا في الدولة، فعلى سبي�ل الثمال تنُ

ِ
تولِّ

ح لمنصب »رئيس الجمهورية«، 
َ

د الشروط التي ينبغي توافرها في الشَّرم
ِ

تحدِّ

عون بالأمانة 
َ
على أن يكون من »الرجال المتديِِّنين السياســــيين، الذين يتتَّم

ا بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب 
ً

ا ومعتقِِدً
ً
والتقوى«، وأن يكون مؤمنً

 
ً

رصةً
ُ
يات فُ

ِ
الرسمي للبلاد، وهو المذهب الاثنى عشري)3(. وأخيرًًا، لا تجِِد الأقلِّ

ية، بل 
ِ
للتثمي�ل الحقيقي في مجلس الشــــورى، أو المجالس الإقليمية والمحلِّ

بة من الضعف في مواجهة المؤسََّسات الموازية.
َ

تعاني هذه المجالس المُُنتخَ

د مع كل 
َ

 هندسة المنافســــة قضية مثيرة للجدل في إيران، تتجدَّ
َ

 أنَّ
َ

لا كَّش

انتخابات، تطرح معها تساؤلات حول هدف النظام من تفصيل عملية منافسة 

(1) Kulsoom Belal, Kulsoom Belal, Elections and Political System in Iran, Ibid, p 3.

(2) İsmail Kurun, Iranian political system “Mullocracy”, ibid, p 124-125.
 الديــن الرســمي لإيــران هــو الإسلام والمذهــب الجعفــري الاثنــى عشــري، ويبقــى 

َ
 فــي الدســتور، مــن أنَّ

َ
ســق هــذا النــص مــع مــا ورََدَ

ّ
)))  يتّ

ة 12(.
َ

ًـا وغيــر قابــل للتغييــر إلــى الأبــد )المــادَّ هــذا المبــدأ قائم�
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بين تيّّ�ارات سياســــية من داخل النظــــام، هل هي لتعزيز عملية المشــــاركة 

ه يتحمََّل 
ّ
السياسية، أم لخلق جناح في السُُــــلطة فعليًًا لا يملك السُُلطة، لكنّ

نتِِج هذه التن�افسية 
ُ

المســــؤولية السياســــية وقت الأزمة. على أيّّ حال، لا تُ

ة الحُُكم 
َ
صولية«، تحت مظلَّ

ُ
ب »الإصلاحيــــة« و»الأُ

َ
خَ

ُ
إلا عملية تدوير للنُّ

الفعلي للشرمد ومؤسََّساته القوية.

3. ضمان البقاء وعدم تداوُُل السُُلطة:

ها لا 
َ
 لتداوُُل السُُــــلطة؛ وبالتالــــي فإنَّ

ً
رصــــةً

ُ
ــــر الانتخابــــات الإيراني�ة فُ

ف�
لا تو

رات 
ُ
دي دورها الوظيفي فــــي امتصاص الاحتقان الداخلــــي، وتهدئة التوتُّ

ِ
تؤِّ

خبة الديني�ة 
ُ
 للتن�افس بين أعضــــاء النُّ

ً
السياســــية؛ فلا تزال الانتخابات آليةً

 أن ذلك قد انعكس بصورة مبارشة على طبيعة 
َ

التابعة للولي الفقيه. لا شــــكَّ

برى 
ُ

الصراع السياسي؛ فهناك تن�افس شكلي خالٍٍ من المضامين والأفكار الكُ

الرمتبطة بمعالجة القضايا السياســــية والاقتصاديــــة على وجه التحديد)1(، 

 هناك عدم قبول بنت�ائج الانتخابات، كما حدث فيما يُُعرََف بـ »الحركة 
َ

كما أنَّ

م، احتجاجًًا على  الخضراء«، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام 2009

ب عليها من قمْْع 
َ
ما اعتبرته الجماهير عملية تزوير لنت�ائج الانتخابات، وما تتَّر

واسع النطاق للمحتجِِّين.

وى السياسية، ولا 
ُ

رصة لتغيير خريطة القُ
ُ

ر الفُ
ِ
 الانتخابات الإيراني�ة لا توفِّ

َ
إنَّ

خبة، ولا يعود ذلك لمواقف 
ُ
تب�ديل الرماكز السياسية بين مختلف عناصر النُّ

ل في العملية الانتخابي�ة، والتأثير 
ُ

وخيارات الناخبين الثابت�ة، بل يعود إلى التدخُّ

 الشــــعب الإيراني لديه انتخابات 
َ

على مجرياتها بأدوات قهرية أو ترغيبي�ة. إنَّ

خبة 
ُ
رصة لتغيير النُّ

ُ
ه ليس لديه فُ

ّ
 ما، لكنّ

ٍ
فعليًًا، وقد يكون بعضها نزيهًًا إلى حدٍّ

جرى حاليًًا.
ُ

الحاكمة بأيّّ صورة، وفق منطق وقواعد الانتخابات، التي تُ

فعلى الرغم من وصول بعض الشــــخصيات »الإصلاحية« إلى السُُلطة، 

درة هؤلاء، في ظل ســــلطة الإشــــراف الواسعة 
ُ

لكن الدســــتور نفســــه قيََّد قُ

ة 
َ

صّّ المادَّ
ُ
للمؤسََّســــات التابعة للولي الفقيه أو للولي الفقيه نفسه، حيث تنُ

))) محمــد بشــندي، دولــة الفقيــه ومعضلــة المؤسََّســية الحزبي�ــة فــي إيــران، فــي مجلــة الدراســات الإيراني�ــة، )الريــاض: المعهــد الدولــي 
للدراســات الإيراني�ــة، العــدد الثالــث، يونيــو 2018م(، ص 16-18.
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ى مجلس صيانة الدستور الإرشاف على انتخابات مجلس 
َ
ه »يتولَّ

َ
99، على أنَّ

خبراء القيــــادة و”رئيس الجمهورية”، وأعضاء مجلس الشــــورى الإسلامي، 

 
ً

 الحكومات قد تعاني من الشــــلل؛ نتيجةً
َ

وعلى الاســــتفتاء العام«. لهذا، فإنَّ

صّّ على حُُكم إيران الديني وشبه الديمقراطي 
ُ
للتن�اقض الدســــتوري، الذي ينُ

لي 
ِ
بين للشــــعب ومثِّم

َ
لين المُُنتخَ

ِ
ض بين الثِّمم

ُ
 ســــواء، فهناك تن�اقُ

ٍ
على حدٍّ

بين. فعلى ســــبي�ل الثمال، سُُــــمِِح لـ »الإصلاحيين«، 
َ

الله/الإمام غير المُُنتخَ

مية، ومن 
ُ

مثل محمد خاتمي، بالصعود السياســــي بن�اءًً علــــى أفكار أكرث تقدُّ

 
َ

داخل مؤسََّسات النظام، لكن النظام نفســــه قيََّد حركتهم في النهاية، وأعادَ

ا.
ً

دً
ُ

إنت�اج النظام الاستب�دادي بصور مختلفة، ورُُبََّما أكرث تشدُّ

4. تجديد الشرعية السياسية:

 النظام الإيراني اســــتب�دادي، لكنه يحتــــاج إلى الانتخابات 
َ

على الرغم من أنَّ

 الانتخابات تقوم بدور 
َ

لإضفاء رشعية على نفســــه. ليس هذا وحسب، بل إنَّ

ل 
َ
شكَّ

ُ
أساسي في التغطية على الازدواجية، التي يمتاز بها هذا النظام، حيث تُ

السُُــــلطات التنفيذية والتشــــريعية بن�اءًً على انتخابات شعبي�ة على مستوى 

 هذا النظام 
َ

بة جميعها، لكي يب�دو أنَّ
َ

الرئاسة وعلى مستوى المجالس المُُنتخَ

 هذه الحكومة تعكس إرادة الناخبين، وتخضع لإرادة الشعب، 
َ

ديمقراطي، وأنَّ

من خلال مبدأي التن�افسية ودورية الانتخابات.

بين مقيََّدة، وغير قادرين 
َ

لين المُُنتخَ
ِ
ام والثِّمم

ّ
لكن في الواقع سُُــــلطة الحُُكّ

وجََد في إيران مؤسََّســــات غير 
ُ

عن التعبير عن مطالــــب المواطنين، حيث تُ

ة تفاعلاتها على 
َ
م الرئيسي في العملية السياسية، وكافَّ

ِ
بة، هي المتحكِّ

َ
مُُنتخَ

د يفتقد إلى التوازن 
َ

 ومعقَّ
ّ

ية، في شكلٍٍ فجّ
ِ
ة المســــتويات الوطني�ة والمحلِّ

َ
كافَّ

بين السُُلطات، ويفتقد إلى قواعد الرماجعة والمسؤولية.

 شكلية 
ً

بن�اءًً على ذلــــك، أصبحت الانتخابات في ظل النظــــام الجديد آليةً

رِِّغت من 
ُ
لإضفاء طابــــع ديمقراطي علــــى نظام اســــتب�دادي بالأســــاس، وفُ

 تثمي�لٍ حقيقي للناخبين. فطبيعة 
ُ

مضمونها، إذ لم ينتج عن أيٍٍّ منها شــــرعيةُ

النظــــام بالأســــاس لا تفترض ولا تتيح إنت�اج أيّّ شــــرعية حقيقية منافســــة 
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 الحاجة 
َ

 أنَّ
َ

لشرعية الولي الفقيه، سواءًً عبر آلية الانتخابات أو غيرها، ولا كَّش

إلى شــــرعية صورية، هي ما تدفــــع النظام الإيراني إلــــى الحفاظ على دورية 

الانتخابات، دون اهتمام حقيقي بأن تكون مصدرًًا حقيقيًًا لتجديد الشرعية.

دراته على 
ُ

دة وقُ
َ

ضمن هذه الانتخابات، يطرح النظــــام أيديولوجيت�ه المهدَّ

يات الخارجية، والعــــداء للولايات المتحدة، والصراع 
ِ

صمود ومواجهة التحدِّ

بين الإسلام والغرب، والحروب الخارجية، كقضايا مركزية لحشد الجماهير 

 عن الانتخابــــات الديمقراطية 
ٌ

فــــي الانتخابات، في الوقت نفســــه هي بديلٌ

ف النظام صراعاته الخارجية وأيديولوجيت�ه لإضفاء 
ِ

التن�افســــية، حيث يوظِّ

رشعية شعبي�ة على بقائه وعلى قراراته وسياساته.

في الواقع، لا حديــــث عن انتخابات في بيئ�ة لا تتمتــــع بحرية العمل العام 

وحريــــة التنظيم، فرغــــم أن المادة 26 نصّّت على الســــماح بتكوين الأحزاب 

والجمعيات والهيئ�ات السياســــيََّة وأنها تتمتع بالحرّّيــــة، بما فيها ما يخص 

ســــس 
ُ
 تتن�اقض مع الوحدة الوطنيََّ�ة وأُ

ّ
الأقليّّات الديني�ة، ولكن »بشــــرط ألاّ

الجمهوريََّة الإسلاميََّة والقيم«.

 
ُ

ــــه لا حديث عن انتخابات في ظل غياب حرِِّيــــة التجمُُّع، والذي يُُعََدُّ
ن�
كما أ

د الاجتماعات العامََّة وتنظيم 
ْ

صّّ على جواز عقْ
ُ
ة 27، التي تنُ

َ
ا بحُُكم المادَّ

ً
مقيََّدً

سُُس الإسلامية«، وهذه الحقوق كلها 
ُ
 بالأُ

ً
ةً

َ
المســــيرات، على ألا تكون »مُُخِِلَّ

 
َ

قِِرََّت فيما بعد. كما أنَّ
ُ
ت من مضمونها بالقوانيــــن، التي أُ

َ
فغَر

ُ
بقيت نظيََّرة وأُ

ق بالمواطنة الكاملة ومشاركة الرمأة جاء مُُلتبِِسًًا، 
َ
يات وكل ما يتعلَّ

ِ
حقوق الأقلِّ

يات غير 
ِ
ا ضيِِّقة لمشاركة الأقلِّ

ً
لتأتي القوانين الناظِِمة فيما بعد وتضع حدودً

المســــلمة في الدولة، ولتنتقص إلى أبعد الحدود من المشــــاركة السياسية 

ص المشاركة والحقوق لأبن�اء المذاهب الإسلامية غير الجعفرية 
ِ
للرمأة، ولتقلِّ

في الحكومة والقرار السياسي)1(.

ــدد  ــى، الع ــنة الأول ــة، )الس ــات الإيراني� ــة الدراس ــي إيــران”، مجل ــة ف ــد والحداث ــراع التقلي ــر: ص ــال المتعث ــاد، “الانتق ــي عم ــد الغن ))) عب
الرابــع، ســبتمبر 2017(، ص 16-20.
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ثالثًًا: انعكاسات غياب الفعالية الانتخابية على الواقع السياسي 
الإيراني

تها الدولة بصورة أساسية 
َ
انعكســــت التوجُُّهات الاســــتب�دادية، التي تبنَّ

على وظيفة الانتخابات، ودورها داخل النظام السياسي الإيراني؛ وبالتالي 

على رشعية هذا النظام، وذلك على النحو الآتي:

رات والصراعات السياسية:
ُ
 عن تهدئة التوتُّ

ا
1. التمرُُّد على الدولة بلًاد

عدم نزاهة العملية الانتخابي�ة والمنافســــة في إيران يُُبقي على حالة الاحتقان 

رات الاجتماعية والسياسية، حيث لا يشارك المواطنون فعليًًا 
ُ
الداخلي والتوتُّ

 
َ

 بواقعهم وآرائهم. والمعروف أنَّ
ّ

دّ
َ
في عملية صُُنع القرارات السياسية، ولا يُُعتَ

ي غالبًًا إلى السخط وعدم الرضا الشعبي، وهذا 
ِ

ضعْْف مصادر الشرعية يؤدِّ

 من 
ُ

ي حالة من الترُُّمد والخروج على الدولة، وهذا واضحُ
ِ

الخلل ينعكس في تفشِّ

يات في المثانين�ات، 
ِ
تاريخ إيران خلال الأربعين عامًًا الماضية، منذ ثورات الأقلِّ

م،  م، واحتجاجات 2017 واحتجاجات الطلبة فــــي 1999م، واحتجاجات 2009

م، ومظاهرات  م، واحتجاجات المياه في 2021 واحتجاجات الوقود فــــي 2019

مي على 
ْ
م إثر مقتل مهســــا أميني، وغيرها من مظاهر الخروج غير السِِلْ 2022

السُُلطة في الأطراف المهمََّشة سياسًًا واقتصاديًًا واجتماعيًًا.

ص الفارق الزمنــــي بين الاحتجاجات واســــعة النطاق، التي 
ُ
 تقلُّ

َ
ورُُبََّمــــا أنَّ

د على تآكل كبير لمصادر رشعية 
ِ

هِِشدتها إيران خلال الســــنوات الأخيرة، يؤكِّ

النظام، هــــذا ناهيك عن نمو الاحتجاجات الاجتماعيــــة ذات الطابع الفئوي، 

دة لأزمة الشــــرعية، التي بات يعاني 
ِ

والتي تعكس المظاهــــر والأبعاد المتعدِّ

 هذه الاحتجاجات، منها ما هو سياســــي وما هو 
َ

منها النظام الإيراني، حيث أنَّ

اقتصادي وما هو اجتماعي.

 عن الاستيعاب:
ا

2. القمع بديلًا

ة الآراء 
َ
ق السياسي، وإغلاق المجال أمام التعبير عن كافَّ

ُ
فُ

ُ
في ظل انســــداد الأُ

طُُر القانوني�ة والمؤسََّسية للتعبير عن الرأي وممارسة 
ُ
في المجتمع، وغياب الأُ
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 عن الرضا، وتعبيرًًا عن استرمار 
الًا

النشاط السياسي، أصبح القمع والقهر بدي

شِِع 
ُ

الدولة في النهوض بممارســــة مهامها الشــــرعية. فالدولة في إيران لم تُ

القِِيََم الأساسية لتأكيد رشعيتها، كتأكيد قيمة الديمقراطية وإشاعة مفهوم 

دولة القانون، وذلك كوســــيلة فاعلة لدعم مفهوم المواطنة، وتحقيق التنمية 

يم معيارية في توزيع الرثوة 
َ

يِِ قَ
ِ
الاقتصادية، وإشاعة العدالة الاجتماعية، وتبنِّ

ة مواطنيها على قدم المساواة، 
َ
والسُُلطة، بما يضمن أهلية الدولة لتثمي�ل كافَّ

وبما يضمن في النهاية قوََّتها وسلامتها ووحدتها الإقليمية ورشعية نظامها.

غياب المساءلة والمحاسبة أتاح للسُُلطة ممارسة القمع، دون الخوف من 

 مطالب الجماهير 
َ

تحمُُّل أيّّ خســــارة أو عواقب سياســــية أو قانوني�ة، كما أنَّ

لا تكون شــــاغِِل الساســــة والقيادات، حيث ولاؤهم الأساسي ليس نابعًًا من 

تفويض شــــعبي، بقدر ما هو اختي�ارٌٌ وظيفي ضمن نظامٍٍ سُُــــلطوي، أو عملية 

تمََّت في إطار مصالح متب�ادلة في نظامٍٍ يفتقد إلى الشفافية.

3. المحسوبي�ة وضعْْف شرعية المؤسََّسات:

 سياسية، 
ً

سم النظام السياســــي الإيراني بطابع فردي، خلق معه محسوبي�ة
ّ
اتّ

تبرز بصورة جلية في الانتخابات، التي تحوََّلت من عملية تن�افسية إلى عملية 

خبة الحاكمة. فالولي الفقيه نواة النظام وتدور 
ُ
تصعيد انتقائي مــــن جانب النُّ

 هو 
ُ

ة المؤسََّســــات في فلكه، ويلتف حوله مجموعة من المنتفعين، ويُُعََدُّ
َ
كافَّ

 الدولة والنظام والسلطة بلا حدود 
َ

ة التفاعلات، ومن ثمََّ فإنَّ
َ
المُُسِِمــــك بكافَّ

 تت�داخل مظاهر أزمة رشعية الدولة في إيران مع 
ّ

واضحة تفصل بينها، لا كّش

 البِِني�ة المؤسََّسية لم تكتمل؛ وبالتالي تعاني من 
َ

أزمةِِ رشعيةِِ مؤسََّساتها. إذ إنَّ

عف في الاستقلالية عن شخص الحاكم، 
ْ

ها تعاني من ضْ
َ
عدم النضج، كما أنَّ

 الدولة، على 
َ

 هذه المؤسََّســــات وشــــرعيةَ
َ

دت هذه العوامل شــــرعيةَ
َ

وقد هدَّ

المستوى الشعبي والسياسي والقانوني.

يون والإقليميون المعيََّنون من 
ِ
ام المحلِّ

ّ
فعلى ســــبي�ل الثمال، يخضع الحُُكّ

لون 
ِ
طباء الجمعــــة، والذين يثِّم

ُ
قهاء وخُ

ُ
ب لســــيطرة الفُ

َ
قِِبََل الرئيس المُُنتخَ

 هؤلاء ليســــوا 
َ

ن والبلدات. فعلى الرغم من أنَّ
ُ

 الأعلى في هذه المُُدُ
َ

الشرمــــدَ
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ية كبيرة، من خلال وضعهم الاجتماعي 
ِ
عون بقوََّة محلِّ

َ
مسؤولين، لكنهم يتتَّم

ي 
ِ
حة لتولِّ

ِ
 من عمليات ونت�ائج الانتخابات الشِّرم

ٍ
والديني. كذلك، يتِِم تقيي�د كلٍّ

بين. 
َ

مناصب في الفروع التشريعية والتنفيذية، من قِِبََل رجال دينٍٍ غير مُُنتخَ

حتى الرئيس لا يســــتطيع اختي�ار أعضاء حكومته، دون التشــــاور مع الشرمد 

م 
ُ

الأعلى. وفي بعض الحالات، يلجأ نــــوّّاب المجلس )البرلمان( إلى مدين�ة قُ

ســــة« للتشــــاور مع الزعماء الدينيين، قبل تقديم مشروع قانون في 
َ

»المقدَّ
ه لن يُُمرََّر دون موافقتهم. )1(

َ
هم يعرفون أنَّ

َ
المجلس التشريعي؛ لأنَّ

ليه، حيث ينتشر نحو 
ِ
سِِع نطاق سُُلطة الشرمــــد الأعلى من خلال مثِّم

ّ
ويتّ

2000 منهم في جميــــع قطاعات الحكومة، ويعملون كوكلاء للقيادة الديني�ة. 

 من وزراء الرئيس، 
ً

لو الشرمــــد الأعلى أكرث قوََّةً
ِ
وفي بعض النواحي، يكون مثِّم

 عن الشرمــــد الأعلى)2(، 
ً

ل في أيّّ مســــألة ني�ابةً
ُ

عون بصلاحيات التدخُّ
ُ
ويتتُّم

 إيران هي الدولة الوحيدة، التي لا تســــيطر فيها السُُلطة التنفيذية على 
َ

بل إنَّ

 لسُُلطة الشرمد.
ً

القوّّات المسلحة، بل تخضع مباةًرش

ـــران أيََّ روحٍٍ تجديدية  لم تنتــــج الديمقراطية والانتخابات المزعومة في إيـ

د من خلالها شــــرعية الدولة، فالنظام جعل من رشعية احتكار استخدام 
َ

تت�أكَّ

 للهيمنة السياســــية والاقتصادية والاجتماعية، بل والثقافية، 
ً

قوََّة الدولة أداةً

ت مركزية 
َ

لقد تلاشت رشعية الأداء وظهرت بقوََّة رشعية القهر والقمع. وقد أدَّ

ق محسوبي�ة سياسية واجتماعية، أقصت 
ْ
الدولة في ظل ولاية الفقيه إلى خلْ

معها المخالفين في الرأي، وأشاعت الفساد السياسي في غياب المسؤولية 

طية 
ُ
والمحاســــبة، ومن ثمََّ غياب العدالة الاجتماعية، ورســــوخ قِِيََم التســــلُّ

والفرداني�ة وانتقالها من أعلى بني�ة السلطة إلى أسفلها، على مستوى الأبني�ة 

الاجتماعية المختلــــف، وارتبط ذلك بأمرين: الأول، غلبــــة »التعبئ�ة« على 

»المشــــاركة« في علاقة الدولة بالمواطنين وضعف المشــــاركة الشعبي�ة 

التطوُُّعية. والثانــــي، عدم التــــوازن الوظيفي في بن�اء المؤسََّســــات، فنمََت 

(1) Viewpoints Special Edition, The Iranian Revolution at 30, Ibid, p 109.
(2) the structure of power in iran: An overview of the Iranian government and political system, Public Broadcasting 
Service (PBS), accessed: June 16, 2024. https://2u.pw/qDiwAhR
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مؤسََّسات الحُُكم والإدارة والأمن بدرجة تفوق بكثير نوََم مؤسََّسات المشاركة 

والتعبير عن الرأي والمصالح.

4. ضعْْف العلاقة بين الدولة والمجتمع:

 الرئيســــية للمشــــاركة السياســــية للمجتمع في رسْْم 
َ

 الانتخابات الآليةَ
ُ

عََدُّ
ُ

تُ

سياسة الدولة، لكن طبيعة النظام في إيران جعلت من المشاركة السياسية 

 كاملة علــــى المجتمع، حتى في 
ً

ذات طبيعة رمزيــــة، فالنظام يفرض وصايةً

ى 
َ

رها النظامُُ علــــى أنها مُُعطى حداثي، لا تتعدَّ
ِ

العملية الانتخابي�ة، التي يصدِّ

 عمليات الانتخابات تخضع لعملية تدقيق وفلترة تســــبق 
َ

كونها شكلية، إذ إنَّ

 في تيّّ�ار سياسي 
ً

مشــــاركة المواطنين؛ ما يجعل الخيارات المتاحة منحصِِةًر

 عملية التثمي�ل السياسي متاحة فقط 
َ

يُُدين بالولاء لولاية الفقيه، ومن ثمََّ فإنَّ

ما على 
ِ

للتيّّ�ار الدينــــي بوجهيه »المحافظ« و»الإصلاحي«، اللــــذان لم يقدِّ

 المشاركة 
َ

مســــتوى السياســــات تمايُُزات حقيقية فيما بينهما. ومن ثمََّ، فإنَّ

مها النظام كعملية تبييض للوجه، وإخفاء 
ِ

السياســــية بمختلف صورها، يقدِّ

 بعض من 
َ

ة تفاعلاته. ولهــــذا، فإنَّ
َ
ــــل كافَّ

ل�
للطبيعــــة الثيوقراطية، التي تتخ

الفئات المهمََّشــــة سياسيًًا واجتماعيًًا، تلجأ لوســــائل بديلة للمشاركة، سواءًً 

جِِه بعضها 
ّ
الشــــرعية منها أو غير الشــــرعية، كالاحتجاجات المتواصلة، أو يتّ

 هذا العنف 
َ

للعنف السياســــي للتعبير عن مطالبها. وفي حقيقة الأمــــر، فإنَّ

 فعل بالأســــاس على حالة الانغلاق السياسي، وعلى عنف الدولة تجاهََ 
ّ

هو ردّ

واهِِ السياسية والاجتماعية والمدني�ة.
ُ

المجتمع وكبتها لقُ

5. غياب النقد الذاتي:

د، على مســــتوى التن�افس 
َ

تتِِم عملية الانتخابــــات في إيران ضمن إطار محدَّ

د السُُــــلطة، وذلــــك لأن منظومة الحُُكم 
ْ

والبرامج والطموحات وســــقف نقْ

تتِِسِِــــم بالفرداني�ة، والدولة تدور في فلك شــــخص واحد وفكرة وحيدة، ومن 

ية كانت تتعرََّض 
ِ

 مسألة النقد الذاتي كانت شكلية، والانتقادات الجََدِّ
َ

ثمََّ فإنَّ

 وغير 
ً

 وجزئي�ة
ً

ت الانتقادات وقتي�ة
َ
للتهميش والتشــــويه والاضطهاد، كما ظلَّ
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طرََح 
ُ

شاملة؛ وبالتالي غابت الرؤية الإستراتيجية لتقييم مشروع الدولة، ولم تُ

فعليًًا رؤية متكاملة وشاملة لعملية الإصلاح.

ر ســــلبًًا على الجهود 
َ
د الفســــاد الكثير من ثروات إيران ومواردها، وأثَّ

َ
لقد بدَّ

 
ً

التنموية، وأســــهم في تنمية غير متوازنة وغيــــر متوازية، خلقت ضمنها بيئ�ة

مة، والفســــاد بدوره 
َ

 للعنــــف والجريمة والتطرُُّف والهجرة غير المنظَّ
ً

زةً
ِ

محفِّ

كانت له تداعياته على هيكلة العلاقات الاجتماعية، في ظل بيئ�ة غير مناسبة 

 من قِِيََم وآليات مســــؤولة عن مواجهة الفساد. 
ُ

لنمو الديمقراطية وما تفرضهُ

كل ذلك تن�امى، في ظل غياب بيئ�ة ناقِِدة مصحِِّحة لأخطاء الأنشطة السياسية 

المتعاقِِبة

6. التأثير السلبي على التوجُُّهات الخارجية:

ت 
َ
 هناك وجهات نظر شــــعبي�ة في السياسة الخارجية تجلَّ

َ
على الرغم من أنَّ

في انتخاب تيّّ�ارات تدعو لإعــــادة بن�اء العلاقة مع الخارج، وبن�اء توجُُّهات أكرث 

 القرار 
َ

 عملية الانتخابات فارغــــة المضمون، وأنَّ
َ

تصالحية، لكن باعتب�ــــار أنَّ

لين الشــــعبيين، بل بي�د السُُــــلطة الديني�ة 
ِ
السياسي بالأســــاس ليس للثِّمم

 عن الاســــتقلالية، 
الًا

 إيران عزلت نفســــها عــــن العالم. وبد
َ

ة، فإنَّ
َ

المســــتبِِ�د

 للعقوبات والاســــتهداف الخارجــــي، بوصفها عنصرََ 
ً

أصبحت إيران خاضعةً

تهديد للأمن والاســــتقرار العالمي، وتمَّ َحصارها لعقود، وتعرََّضت لعقوبات 

ع ومكانة دولية لا تليق بت�اريخها ومواردها وموقعها؛ لقد دخلت 
ْ

جعلتها في وضْ

دة مع جيرانها، ويب�دو التعاون والتكامل في محيطها الإقليمي 
ِ

في نزاعات متعدِّ

ني�ا، إذ يراقب الجميــــع إيران بعيون حــــذِِرة؛ نتيجة الطبيعة 
ُ

عند حــــدوده الدُ

د وتوسيع النفوذ، وما 
ُ

الثورية للدولة، والمشــــروع الخارجي الرامي إلى التدُّم

 من اضطرابات وعدم استقرار أصاب بعض الدول، على إثر هذه الطبيعة 
ُ

تبِِعهُ

لية.
ُ

التدخُّ

ا على تنمية المجتمع 
ً

 من مشروع الدولة الخارجي قيدً
َ

 النظام الإيراني جعلَ
َ

إنَّ

 حاول 
ً

في الداخل، سياســــيًًا واقتصاديًًا واجتماعيًًا، فكان تصدير الثورة لافتةً

النظام من خلالها صناعة شــــرعية داخلية، ووسيلة للتغطية على الإخفاقات 
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 العملية الانتخابي�ة لا 
َ

التي مُُني بها المشــــروع، والتآكل الذي بدا عليــــه. ولأنَّ

 
َ

تراعي مطالب الجماهير، التي تن�ادي بإعادة النظر في المشروع الخارجي، فإنَّ

النظام لم يلتفت لأصوات »إصلاحية« من داخله تدعو إلى الاســــتجابة لهذا 

ده على حساب 
ّ

 يدعم وفق توجُُّهات أيديولوجية توسّّعه وتدّم
َ

المطلب، وظلَّ

رفاهية وحياة المواطن الإيراني.

 الدولة، التي نشأت لتعبِِّر عن مصالح جماعتها الوطني�ة، ولتكون عنصًًرا 
َ

إنَّ

 في المجتمع الدولي، عجزت عن أداء دورها على المســــتويين، ومن ثمََّ 
الًا

فاع

ي والمعنوي هو المسيطر 
ِ

أصبحت في مواجهة الطرفين، وأصبح العنف المادِّ

على التفاعلات داخلها وفي مواجهة العالم.

7. تقيي�د عملية الإصلاح:

ل الحفاظ على النظام الهدف الأســــمى لـ »الجمهورية الإسلامية«، وقد 
ِ
يثِّم

تحوََّلت الانتخابات من وســــيلة للتغيير إلى وسيلة لبقاء الوضع القائم. ومنذ 

د النظام من 
ِ

ف النظام أدواته لعرقلــــة أيّّ تغيير يهدِّ
َ

ا، وظَّ
ً

م تحديدً عام 2009

د مكانة الشرمد، وذلك من خلال هندسة مشهد 
ِ

داخله عبر الانتخابات، أو يهدِّ

انتخابي يُُزيح عن المشــــهد أيّّ وجوه »إصلاحيــــة« كمحمد خاتمي ومهدي 

كروبي ومير حسين موسوي، وهو التيّّ�ار، الذي يسمِِّيه النظام »تيّّ�ار الفتن�ة«، 

ق، كتيّّ�ار محمود أحمدي نجاد، الذي 
َ
أو أيّّ تيّّ�ار هناك شــــكوك في ولائه المُُطلَ

يسمِِّه النظام »التي�ار المنحرِِف«)1(.

ض مسألة التغيير عبر صناديق الاقتراع، 
ْ
لا تقتصر معوِِّقات الإصلاح على رفْ

درة المؤسََّســــات المهيمنة في النظام السياسي على تقيي�د سياسات أيّّ 
ُ

بل قُ

ف 
َ

حكومة لها توجُُّهات ذات طابع إصلاحي، فمجلس صيانة الدستور لا يتوقَّ

ــــحين قبل بدء عملية التن�افس، بل له دورٌٌ رقابي على 
َ

دوره على تحديد الشَّرم

التشــــريعات، وهو ما يحولُُ دون أيّّ مبادرة إصلاحيــــة من جانب البرلمان)2(، 

فهذه المؤسََّسات تستخدم القضاء لضرب الصـــــحافة المعارضة وملاحقة 

(1) Hosein Ghazian, The Ninth Parliamentary Elections in Iran: Challenges and Perspectives, Heinrich-Böll-Stiftung, 
(21 February 2012), accessed June 2, 2020, p 4-6. https://2u.pw/5WLW7g1X
(2) Kulsoom Belal, Elections and Political System in Iran, Ibid, p 3-4.
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 مجلس صيانة الدستور 
َ

شطاء السياسيين، كما أنَّ
ُ
الرموز »الإصلاحية« والنُ

م في سياســــات 
ُ

مان للتحكُّ
َ

ومجلس تشــــخيص مصلحة النظام، يُُســــتخدَ

 
ً

الحكومــــات، هذا ناهيــــك عن الأذرع الأمني�ة والعســــكرية التابعة مباشــــةًر

للسُُلطات المهيمنة بقيادة الشرمد)1(.

 الخِِطََط الإصلاحية لبعض الرؤســــاء الإيرانيين، من هاشــــمي 
َ

لهذا، فــــإنَّ

رفسنجاني وحتى حسن روحاني، لا سيّّما على الجانب الاقتصادي أو السياسة 

 العائق الدســــتوري، الذي يعطي للمؤسََّســــات 
َ

حبِِطت نتيجةَ
ُ
الخارجية، قد أُ

ض وإلغاء قرارات الحكومة. فعلى ســــبي�ل الثمال، اســــتخدم 
ْ

 نقْ
َ

الموازية حقَّ

مجلس صيانة الدســــتور حق النقض ضد 111 من أصل 297 مشــــروع قانون 

في البرلمان الســــادس، الذي كان يســــيطر عليه »الإصلاحيــــون« في عهد 

ق بدعم الحرِِّيات المدني�ة، 
َ
خاتمي، وكانت هذه المقترحات التشــــريعية تتعلَّ

والمشــــاركة السياســــية، وحقوق الرمأة، وحظر التعذيب، وحرِِّية الصحافة، 

وحقوق العُُمّّال، والرفاهية العامََّة)2(.

كما عانت حكومــــة روحاني في ظل هــــذه الازدواجيــــة والتن�اقضات، من 

عدم ســــيطرة الرئيس وحكومته على ميزاني�ة الدولة، إذ لم تســــتطِِع السُُلطة 

التنفيذية توجيه بنود الميزاني�ــــة نحو الأولويات، التي كانت تراها ذات أهمِِّية 

وفق برنامجها، وذلك بسبََّب المؤسََّسات الموازية والبنود والمخصََّصات غير 

نة لبعض الجهات والهيئ�ات العُُليا. وفي هذا الســــياق، عجزت حكومة 
َ
المُُعلَ

 من دوره في توجيه السياســــة الخارجية 
ِ

روحاني عــــن إخضاع الحرس والحدِّ

وتوغله الاقتصادي؛ بســــبب النفوذ القوي والمكانة الخاصََّة والحماية، التي 

ع بها داخل النظام)3(.
َ
يتتَّم

8. إغلاق المجال العام أمام الأجيال الجديدة:

ـــران التجني�د أو الحراك أو المشــــاركة، باعتب�ارها  ــــق الانتخابات في إيـ
ق�

لا تح

�ا 
ً
ا لا تجعل منها ترمينً

ً
انتخابات غير نزيهة، ففلتــــرة عملية التن�افس مُُســــبََقً

))) باكين�ام الشرقاوي، التغيير السياسي فى إيران ما بين المتغيرات والقضايا، مرجع سابق، ص 289.
(2) Viewpoints Special Edition, The Iranian Revolution at 30, Ibid, p 39.
))) خبرگــزاری ایســنا، جهانغيــري: جهانگیــری در مراســم رونمایــی از ۱۰ دســتاورد فناورانــه جهــاد دانشــگاهی: بودجــه دولــت بــه 

https://2u.pw/NW9jujYA  .2024 يونيــو   24 الاطلاع:  تاريــخ  ش(،  ه   ۱۳۹۷ اســت، ۲۷)آذر  تب�دیــل شــده  قربانــی  گوشــت 
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ب الجديــــدة المتطلعة إلى 
َ

خَ
ُ
سياســــيًًا ووســــيلة لتدريب وإعداد وتأهيل النُّ

الانخراط في العمل السياســــي، وحتى مع محاولة الدفــــع بوجوه جديدة في 

 
َ

صوليين« ليب�دو أنَّ
ُ
الانتخابات وهندسة التن�افس بين »الإصلاحيين« و»الأُ

 إلى الدفع بوجوه جديدة لرماكز 
ِ

 هذا لم يــــؤدِّ
َ

هناك انتخابات حقيقية، غير أنَّ

السُُلطة الفعلية، أو عملية تغيير حقيقي عند هرم السُُلطة، على مدى خمسة 

وأربعين عامًًا، ولا إلى التثمي�ل والمســــاهمة الحقيقية بصُُنع القرارات ووضع 

السياسات، بما يسهم في حيوية النظام السياسي وفعاليت�ه.

خلاصة
 

َ
 خاليةَ

ً
 إجرائي�ة

ً
 آلية الانتخابات لا تعدو كونها عمليةً

َ
يب�دو في الحقيقة، أنَّ

 الدستور من الأســــاس لم يضمن الفصل بين السُُلطات، 
َ

المضمون؛ لأنَّ

ولم يضمن حرِِّية الحق في المشاركة والتثمي�ل، ولم يضمن عدالة أدوات 

الحراك والتصعيد السياســــي داخل النظام. ولم يضمن الدستور كذلك 

بة هي محدودة 
َ

حُُكم القانون، والصلاحيات الممنوحــــة للعناصر المُُنتخَ

 عملية 
َ

 مسألة تداوُُل السُُــــلطة لم تتعََدَّ
َ

 محدد، ومن ثمََّ فإنَّ
ٌ

ولها ســــقفٌ

تقاســــمٍٍ للأدوار بين القوََّة المهيمنة على النظــــام، حتى الانتخابات ذاتها 

 في مصداقيتها ونزاهتها. ولهذا، على مدى خمسة وأربعين عامًًا، 
ٌ

مشكوكٌ

 النظام 
َ

زت السُُلطة في يد الجيل الأول بقيادة الشرمد ولا تزال، بل إنَّ
َ

تكَّر

بقيادة الشرمد يرغب في أن يحافظ على مسيرة النظام وآليات عمله، بما 

فيها الانتخابات، من خلال ما يُُعرََف بالخطوة الثاني�ة للثورة، والتي تعني 

تمكينََ جيلٍٍ جديد من مفاصل السُُلطة، حيث يحافظ النظام على نهجهِِ 

 هو: هل النظام لا يزال 
ّ

ــــحّ الثوري ونطِِم عملهِِ المعتاد. لكن الســــؤال المُُل�

قادرًًا على توظيف هذه الآلية لتأكيد نهجه وتجديد شــــرعيت�ه؟ الحقيقة 

م،  20  نت�ائج جــــولات الانتخابات البرلماني�ة والرئاســــية منذ فبراير 20
َ

أنَّ

خبة والشعب في إيران قد بدأت 
ُ
 هناك قطاعات كبيرة من النُّ

َ
شير إلى أنَّ

ُ
تُ

 في هذه العملية الانتخابي�ة، إذ بدأت تتراجع نِِسََب المشاركة 
َ

 الثقةَ
ُ

تفقدُ
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 من انتخابات مجلس الشــــورى 
ً

%، وذلك بدايةً الانتخابي�ة إلى حدود 40

م، وهو الأمر الذي يََظهََر أثهُُر في الانتخابات الرئاســــية  20 ـــر 20 في فبرايـ

الجارية، حيث تب�دو المشاركة أهمََّ قضية انتخابي�ة، حتى أهمّّ من أسماء 

دُُ 
ِ

المتن�افســــين وبرامجهم، إذ يُُوجََد تيّّ�ارٌٌ لا يؤمن بجدوى المشاركة ويجدِّ

 الانتخابي من خلال 
َ

 ويجمِِّلُُ المشــــهدَ
ُ

دعوته للمقاطعة، وتيّّ�ارٌٌ يحشــــدُ

ها مســــألة 
َ
 الجميع يعلم أنَّ

َ
ــــل لـ »الإصلاحيين«، في حين أنَّ

ث�مم
الدفع ب

ق بالقضايــــا الجوهرية داخليًًا 
َ
 صناعة القرار فيما يتعلَّ

َ
توزيــــع أدوار، وأنَّ

لين الشعبيين. وفي الانتخابات الحالية، 
ِ
وخارجيًًا أبعد ما تكون عن الثِّمم

« أو 
الًا

ا/معتد
ً

ــــا« كان أم »محافظً ب »إصلاحي�
َ

أيًًّا كان الرئيــــس المُُنتخَ

ع أن تخرج سياسة إيران عن خطِِّها 
َ

ا« ليس من المتوقَّ
ً

دً
ِ

ا/متشدِّ
ً

»محافظً

بل أن 
َ

 للســــقوط قَ
ٌ

 الديمقراطية في إيران آيلةٌ
َ

المعتاد، وهو مــــا يُُنبئ بأنَّ

تنهض.
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